
هــــل تحــــولت ليبيــــا الجديــــدة إلى ســــوق
للنخاسة؟

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

بعد أن كان الجميع، في الداخل والخا، يمني النفس بأن يرى ليبيا الجديدة دولة متقدمة يطيب
 مُتســلط في فبرايــر ســنة ، تحــولت البلاد بمــرور

ٍ
فيهــا العيــش، بعــد الإطاحــة بنظــامٍ ديكتــاتوري

الــوقت إلى ســوق للنخاســة يهان فيهــا البشر ويُباع فيهــا العبيــد بــالمزاد العلــني في مشاهــد تــذكر بعهــد
الجاهلية الذي خلنا لوهلة أنه ولى إلى غير رجعة.

بين العادة والواقع في ليبيا

في العادة يعرض الباعة في الأسواق، الخضر والغلال والملابس ومستلزمات البيت والحياة، إلا في ليبيا
يـزي القـارئ، فليـس في الجديـدة فـالأمر معـاكس، فهنـاك يـبيع الباعـة إخـوانهم البـشر، لا تسـتغرب عز

الأمر لبس، نعم إنهم يبيعون البشر في مزادات علنية أيضًا دون الخشية من أحد.

ـــج ـــة للتروي ي ـــأعلى أصـــواتهم الجهور ـــة والأســـبوعية، ب ـــادي الباعـــة في الأســـواق اليومي في العـــادة ين
لبضاعتهم، فتسمع بعضهم يقول شعرًا متغزلاً بما لديه حتى يجذب الجميع إليه، وفي ليبيا تسمع

أصوات غليظة بغيضة تنادي للاجتماع حولها لتبدأ مزادًا علنيًا لبيع البشر.

هناك في ليبيا في بعض أسواقها، ليس كلها طبعًا، يفحص المشتري العبد من
رأسه إلى أخمص قدميه كما تُفحص البهائم
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في العــادة يذهــب رب العائلــة إلى الســوق ثم يرجــع إلى بيتــه بعــد جولــة طويلــة أو ربمــا قصــيرة محملاً
ببضائع للأكل والشرب والملبس، وبعض التجهيزات أيضًا، وفي ليبيا يذهب تجار البشر إلى الأسواق ثم
يعودون من حيث أتوا محملين عبيدًا وفي أعناقهم وأرجلهم سلاسل، كأنك بهم في عصور الجاهلية

الأولى.

في العـــادة، يأخـــذ الرجـــل أو المـــرأة ممـــن قصـــدوا الأســـواق، قطعـــة القمـــاش أو الغلال أو الخضـــار،
يتفحصونا لمعاينة جودتها لأخذ قرار شرائها من عدمه، وهناك في ليبيا في بعض أسواقها – ليس كلها
طبعًـا – يفحـص المشـتري العبـد مـن رأسـه إلى أخمـص قـدميه كمـا تفحـص البهـائم، فـإذا تحقـق مـن

لباقته ولياقته سامه من البائع واشتراه.

كان من المفترض

هناك في ليبيا الثورة، كان من المفترض أن تُبنى دولة القانون والمؤسسات، يكون نظامها ديمقراطي
عــادل، يتســاوى فيــه المواطنــون ويعــم الرخــاء، وتســود العدالــة الاجتماعيــة والكرامــة، وتنتهي مظــاهر

الاستعباد وسلطة القوة وجبروت القوي، لكن ما حدث عكس ذلك.

ففـي ليبيـا الجديـدة، سـيطرت الجماعـات الإرهابيـة متعـددة الجنسـيات وجماعـات الجريمـة المنظمـة
علـى جميـع منـاحي الحيـاة، نتيجـة غيـاب الاسـتقرار والأمـن وتواصـل الحـرب الأهليـة هنـاك وانتشـار
السلاح، فتحــولت ليبيــا إلى فضــاء انكفــاء استراتيجــي ومنطقــة عبــور مثاليــة لمختلــف أشكــال التجــارة

المحظورة، بالنظر لصعوبة الرقابة عليها والتحكم فيها.

يتحدث المهاجرون عن معاملات قاسية يتعرضون لها



وتعتبر تجارة البشر من أخطر الأنشطة التي تطورت بسرعة في ليبيا في السنوات التي أعقبت سقوط
نظام معمر القذافي، حتى أضحت الأكثر ربحًا من بين أنشطة الاتجار في هذا البلد العربي الذي أصبح
مرتعًا لسماسرة بيع البشر المحليين والدوليين بموارد مالية مهمة ووسائل متطورة جدًا، من آليات
النقــل المتطــور ومعــدات الاتصــال وأجهــزة التواصــل الــدائم، وســهلت هــذه الشبكــات علــى عنــاصر

الجماعات الإرهابية أو الجريمة المنظمة حصولهم على المال.

مشاهد صادمة

ير الإعلاميــة، تصــيح: “هل هنــاك في أســواق ليبيــة، تســمع بعــض الأصــوات، حســب عديــد مــن التقــار
يـر يحتـاج أي شخـص إلى حفـار؟ هـذا حفـار، رجـل قـوي كـبير، سـيقوم بـالحفر، لنبـدأ المـزاد”، وأظهـر تقر
حــديث أعــدته شبكــة “سي إن إن” الأمريكيــة بيــع مهــاجرين بــالمزاد العلــني في ليبيــا، وتــم تــداوله علــى
نطـاق واسـع علـى شبكـات التواصـل الاجتمـاعي، الأمـر الـذي أثـار تعاطفًـا كـبيرًا واسـتدعى ردود فعـل

منددة من دول أوروبية وإفريقية عدة ومنظمات حقوقية أيضًا.

وفي تسجيل التقط بواسطة هاتف محمول، يظهر في التقرير شابان يُعرضان للبيع في المزاد للعمل في
ير أن الشابين بيعا بمبلغ  دينار ليبي أي  دولار مزرعة، ليوضح بعدها الصحافي معد التقر

لكل منهما.

ير لها، في أبريل الماضي، عن سبق أن كشفت المنظمة الدولية للهجرة في تقر
وجود “أسواق عبيد” حقيقية في ليبيا، حيث يباع المهاجرون الأفارقة فيها بما

بين  و دولار

ويواجه المهاجرون الأفارقة ممن أصبحوا عبيدًا بعد وقوعهم فريسة المهربين سوء تغذية وانتهاكات
ويُستخدم أغلبهم كعمالة يومية في البناء والزراعة، ويتقاضى بعضهم أجرًا والبعض الآخر يكره على
العمل دون أجر، فيما تتعرض النساء إلى الاغتصاب وتجبر على العمل بالدعارة، وقد يموت بعضهم

ير إعلامية وحقوقية. بسبب الجوع والمرض، وفقًا لتقار

ير لها، في أبريل الماضي، عن وجود “أسواق عبيد” وسبق أن كشفت المنظمة الدولية للهجرة في تقر
حقيقيــة في ليبيــا، حيــث يبــاع المهــاجرون الأفارقــة فيهــا بمــا بين  و دولار قبــل أن يُحتجــزوا
مقابل فدية ويُكرَهوا على العمل من دون أجر أو يتم استغلالهم جنسيًا، وقال حينها عثمان بلبيسي
رئيس مهمة منظمة الهجرة في ليبيا (وكالة تابعة للأمم المتحدة): “تذهب إلى السوق حيث يمكنك
دفــع مــا بين  و دولار للحصــول علــى مهــاجر واســتغلاله في أعمالــك”، وأضــاف “وبعــد أن

تشتريه تصبح مسؤولاً عن هذا الشخص، بعضهم يهرب وآخرين يبقون قيد الاستعباد”.

كدت في تقريرها أن موظفيها في ليبيا والنيجر أمكنهم جمع شهادات “صادمة” وكانت المنظمة قد أ
ــبيون ــديرها لي لمهــاجرين مــن دول جنــوب الصــحراء الإفريقيــة تحــدثوا عــن وجــود “أســواق عبيد” ي



يساعدهم غانيون ونيجيريون يعملون لحساب الليبيين، يتم فيها بيع مئات الرجال والنساء، وتتم
عمليات البيع في ساحات عامة أو مستودعات.

تغيير وجهة

وصــولهم إلى سواحــل ليبيــا، كــان الهــدف منــه تصــيد فرصــة لاجتيــاز البحــر خلســة وركــوب الأمــواج
للوصول إلى الهدف المنشود والجنة المبتغاة “أوروبا”، إلا أنه مع بدء غلق الطريق البحرية بين ليبيا
وإيطاليـــا وصـــعوبة وصـــولهم مـــن ليبيـــا إلى سواحـــل القـــارة العجـــوز، وقعـــوا ضحايـــا المهـــربين تجـــار
البشر، وللتخلص منهم، يجلبون هؤلاء المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين إلى الأسواق لبيعهم أجراء
وعبيدًا لمن يرغب في شرائهم، وبالتالي امتلاكهم تمامًا كما يمتلك المشتري أي قطعة أثاث أو قماش أو

سيارة أو جرار زراعي أو حيوان أليف.

تعتبر ليبيا البوابة الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحرًا

يشكـل الاتجـار بـالبشر نشاطًـا ضخمًـا سريًـا عـابرًا للـدول، تقـدر قيمتـه الإجماليـة بمليـارات الـدولارات،
ويشمل الرجال والنساء والأطفال الذين يقعون ضحية الخطف أو الاستدراج لممارسة أشكال مهينة
من الأعمال لمصلحة المتاجرين بهم، وهذا يعني بالنسبة للرجال العمل القسري في ظل ظروف غير
إنسانيـة لا تُحـترم فيهـا حقـوق العمـل، وبالنسـبة إلى النسـاء يعـني في العـادة خدمـة منزليـة لا تختلـف

غالبًا عن الرق والاستغلال الجنسي والعمل في الملاهي الليلية.

وبالنسـبة إلى الأطفـال يعـني اسـتخدامهم القسري كمتسـولين أو باعـة جـائلين أو سـائقين للجمـال أو
يؤدي بهم إلى الاستغلال الجنسي بما فيه النشاطات الإباحية، وهي تبدأ مع بعض الأطفال بداية
فاجعة بتجنيدهم في صفوف المقاتلين، أحيانًا في الجيوش النظامية وأحيانًا في الميليشيات التي تقاتل

تلك الجيوش.



تغيير وجهة المهاجرين من البحر إلى المزادات العلانية

وتستغل شبكات تهريب البشر الفوضى السياسية والأمنية التي تعيش على وقعها ليبيا للتوسيع
مـن نطـاق عملهـا، واحتجـاز المهـاجرين القـادمين في الغـالب مـن نيجيريـا والسـنغال والغـابون في أثنـاء
توجههم إلى الساحل الشرقي لليبيا بحثًا عن قوارب تقلهم إلى أوروبا، ليتم بيعهم فيما بعد لمن يدفع

كثر. أ

وتعتبر ليبيا البوابة الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحرًا، وبحسب الأرقام الأخيرة
الصادرة عن منظمة الهجرة الدولية، وصل نحو  ألف مهاجر ولاجئ إلى أوروبا عبر البحر منذ
ــا وصــلوا خلال الفــترة ذاتهــا عــام % ، منهــم إلى ــل نحــو  ألفً ــاير مقاب ــانون الثاني/ين ك

إيطاليا، وتوفي نحو  شخص في أثناء محاولتهم العبور.
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